ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الرابع: منهج ابن مجاهد في كتاب السبعة

المطلب الخامس

نقد الروايات (
) والموازنة بينها


تميّز العصر الذي عاش فيه ابن مجاهد بكثرة الروايات ووفرة الرواة على اختلاف طبقاتهم وصفاتهم، مع وجود بعض من وُصف بقلة الضبط، إلا انه لم يخل -بحمد الله- من  أئمة مدققين وعلماء محققين(
).


وقد أشار ابن مجاهد إلى تعدُّدِ الرواةِ واختلاف أحوالهم فيما نقله عنه ابن الجزري بقولـه "لا تغترُّوا بكل مقريء؛ إذ الناس على طبقات: فمنهم من حفظ الآية والآيتين، والسورة والسورتين، ولا علم لـه غير ذلك، فلا تؤخذ عنه القراءة، ولا تنقل عنه الرواية، ولا يقرأ عليه.


ومنهم من حفظ الروايات، ولم يعلم معانيها، ولا استنباطها من لغات العرب ونحوها، فلا تؤخذ عنه؛ لأنه ربما يُصحِّف.


ومنهم من علم العربية، ولا يتبع الأثر والمشايخ في القراءة، فلا تنقل عنه الرواية؛ لأنه ربمّا حسَّنت لـه العربية حرفاً ولم يُقرأ به، والرّواية متَّبعةٌ والقراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول.

ومنهم من فهم التلاوة، وعلم الرواية، وأخذ حظاً من الدراية من النحو واللغة، فتؤخذ عنه الرّواية، ويقصد للقراءة، وليس الشرط أن تجتمع فيه جميع العلوم؛ إذ الشريعة واسعة، والعمرُ قصير، وفنون العلم كثيرة، ودواعيه قليلة، والعوائق معلومة تُشغل كلَّ فريق بما يعنيه"(
).

وقد كان لهذا الوضع العام أثره على ابن مجاهد في كتابه السبعة حيث انتقد العديد من الروايات والتي تربوا في جملتها على الخمسين رواية.

كما تقدم أن من منهج ابن مجاهد في عرضه للقراءات الموازنة بين الروايات التي يوردها، وغالباً ما يظهر لـه انتقاد بعض الروايات من خلال تلك الموازنة(
).

وهذه الروايات المنتقدة تُشكل في جملتها ظاهرة واضحة في الكتاب مما يستدعي الوقوف عندها وتأملها من عدة جوانب، وهي:

1- الروايات المنتقدة من حيث الصحة والشذوذ.

2- العبارات التي استعملها المصنف في نقد الروايات.

3- القواعد التي اعتمد عليها في نقد الروايات.

وفيما يلي توضح لتلك الجوانب:

أولاً: الروايات المنتقدة من حيث الصحة والشذوذ:


لم تكن الروايات التي انتقدها ابن مجاهد على درجة واحدة من الصحة، بل إنها متفاوتٌ من هذه الناحية، فمنها ما هو صحيح مثل رواية قنبل عن ابن كثير في قولـه -تعالى- ( بِضِئَآءٍ ((
) بهمزتين (
)، وفي قولـه -تعالى-: ( أَن رَّأَهُ اسْتَغْنَى ( (
) بغير ألف بعد الهمزة(
).

وقد تقدم الكلام على انتقاد مثل تلك الأوجه في المبحث السابق(
).

ومنها ما هو شاذ مثل  رواية أحمد بن موسى اللؤلؤي(
) عن أبي عمرو في قولـه -تعالى-: ( غُلُفُ  ( (
) بضم اللام، (
).

وبناءً على ما تقدم فليس كل رواية انتقدها ابن مجاهد  في كتابه فهي شاذة وغير صحيحة على الإطلاق، بل لابد من النظر في استيفاء الرواية لشروط الصحة وأركان القبول، مع النظر في أقوال العلماء الآخرين في الحكم عليها من حيث الصحة والشذوذ.

ثانياً: العبارات التي استعملها المصنف في نقد الروايات:


تنقسم العبارات التي استعملها ابن مجاهد في نقد الروايات إلى قسمين:

الأول: العبارات التي تُشْعِر بعدم صحة الرواية وعدم قبولها:


ومن أمثلة ذلك قولـه: "وروى أبوعبيد عن الكسائي عن أبي بكر عن عاصم في كتاب القراءات ( لُدْنِي ((
) بضم اللام وتسكين الدال وهو غلط" (
).

وقولـه: "وروى خلف وغيره عن سُلَيم عن حمزة: ( ((((((( (((((((((( ((
) يُشم الهمزة أيضاً الضم، وهذا لا يجوز إلا تسكين الهمزة"(
). وقوله: "وفي رواية ابن ذكوان  ( أَرْجِئهِ  ((
) بالهمز وكسر الهاء... قال أبوبكر: وقول ابن ذكوان هذا وهمٌ"(
).


فهذه العبارات التي استعملها المصنف في نقده للروايات السابقة تفيد عدم قبول الرواية وعدم صحتها وذلك لوجود علةٍ فيها عنده.

الثاني: العبارات التي تُشْعِر  بضعف الرواية ولا تفيد ردّها أو عدم قبولها.


فمن ذلك قولـه: "وروى عباس بن الفضل وعبدالوارث  عن أبي عمرو: إمالة ذلك كلّه، وإن سقطت الياء.  والمعروف عنه ترك الإمالة في مثل: ( (((((( ((((( (((( (((((((( ((
)"(
).


وقوله: "وروى محبوب بن الحسن (
) وعباس والأصمعي: ( (((((((((((( ((
) ممالة، ولم يروها غيرهم، وهذا خلاف ما عليه العامة من أصحاب أبي عمرو"(
). وقوله في إظهار الدال عند التاء في ( ((( (((((((( ((
) "وهو رديء جداً لقرب الدال  من التاء"(
).


فهذه العبارات التي استعملها المصنف في نقده للروايات السابقة تُشْعِر بضعف الرواية المنتقدة إلا أنها لا تفيد ردّها وعدم قبولها.

ثالثاً: القواعد التي استعملها المصنف في نقد الروايات:


تشير التعليلات التي علل بها ابن مجاهد نقده للروايات إلى أنه يعتمد على أصول وقواعد علمية في نقد تلك الروايات، ولئن كان ابن مجاهد لم ينص على تلك القواعد التي يعتمد عليها فإنه يمكن استنباطها من تعليلاته التي علل بها في كتابه، وهي كما يلي:

القاعدة الأولى: مخالفة الرواية لأصول وقواعد اللغة:


وهذه من أهم القواعد التي اعتمد عليها في نقده للروايات، ومن تطبيقاتها رواية ابن ذكوان عن ابن عامر ( أَنبئْهِم ((
) مهموزة مكسورة الهاء، قال ابن مجاهد: "وهو خطأ في العربية إنما يجوز الكسر إذا ترك الهمز فيكون مثل عليهم وإليهم"(
). ورواية عبيد عن أبي عمرو ( نُجِِّـي الْمُؤْمِنِينَ ((
) قال ابن مجاهد: "وهو وهم لا يجوز ههنا الإدغام؛ لأن النون الأولى متحركة والثانية ساكنة. والنون لا تدغم في الجيم، وإنما خفيت لأنها ساكنة تخرج من الخياشيم، فحذفت من الكتاب وهي في اللفظ ثابتة، ومن قال مدغم فهو غلط"(
).


وقد أعمل هذه القاعدة الداني في جامع البيان(
).

القاعدة الثانية: مخالفة الرواية لما علية أهل البلد الذي تُروى فيه:


ومن تطبيقات هذه القاعدة ما رُوي عن ابن كثير في قولـه -تعالى-: ( قُلِ الْعَفْوُ ((
) رفعاً، قال ابن مجاهد: "المعروف عن المكيين النصب"(
)، وفي بعض النسخ "والذي عليه أهل مكة الآن النصب"(
)، وقد أعمل هذه القاعدة ابن مهران في المبسوط(
).

ومما يذكر تحت هذه القاعدة ما نقله ابن الجزري عن ابن مجاهد أنه قال: "قال لي قُنْبُل: قال لي القوّاس(
) -في سنةِ سبعٍ وثلاثين ومئتين-: إلق هذا الرجل -يعني البزِّي- فقل لـه: هذا الحروف ليس من قراءتنا -يعني-: ( ((((( (((( ((((((((( ((
) مخفَّفاً، وإنما يخفّف من الميِّت من قد مات، ومن لم يمت فهو مشدد، فلقيت البُزِّيَّ فأخبرته فقال: رجعتُ عنه"(
).

القاعدة الثالث: مخالفة الرواية لما عليه عامة الرواة:


ومن تطبيقاتها ما رواه محبوب بن الحسن وعباس والأصمعي عـن أبــي عمــر ( (((((((((((( ((
) ممالة، قال ابن مجاهد: "وهذا خلاف ما عليه العامة من أصحاب أبي عمرو"(
)، وقد أعمل هذه القاعدة ابن غلبون(
) في التذكرة(
).

القاعدة الرابعة: مخالفة الرواية لمذهب القاريء العام:


ومن تطبيقاتها ما رواه عباس بن الفضل وعبدالوارث عن أبي عمرو من إمالة الألفات ذوات الراء التي بعدها ساكن، قال ابن مجاهد "والمعروف عنه ترك الإمالة في مثل ( (((((( ((((( (((( (((((((( ((
)" (
)، وقد أعمل هذه القاعدة الداني في التيسير(
).

القاعدة الخامسة كون الرواية منتقدة عند بقيّة الرواة:


ومن تطبيقات هذه القاعدة انتقاد ابن مجاهد لرواية قنبل عن ابن كثير عند قولـه -تعالى-: ( بضِئَآءٍ ((
) بهمزتين في كل القرآن(
)، حيث قال: "وكان أصحاب البزّي ابن فُلَيح(
) ينكرون هذا ويقرأون مثل قراءة الناس"(
). وقال في موضعٍ آخر "وأباه ابن فليح وغيره وقالوا ( وضياء ( بهمزة واحدة بعد الألف مثل سائر الناس"(
).


هذه هي أهم القواعد التي اعتمد عليها ابن مجاهد في نقده للروايات. وهناك قاعدةٌ أخرى لم يستعملها في كتابه وقد أشار إليها ابن الجزري في كتابه النشر في عددٍ من المواضع، وهي: أن يكون العمل على خلاف الرواية عند أئمة الأمصار وأهل الأداء(
).

المطلب السادس

توجيه القراءات

لم تقتصر عناية العلماء والمصنفين على نقل القراءات وروايتها فحسب، بل إنها امتدت لتشمل توجيه تلك القراءات وبيان حججها وعللها، وقد أدى هذا إلى نشوء اتجاهين متوازيين في علم القراءة هما: الرواية، والتوجيه، وإن كان الأول هو الأصل.

وقد كان ميدان الرواية، وميدان التوجيه مجالٌ رَحْبٌ للعلماء والمصنفين، حيث اقتصر بعضهم على ميدان الرواية، وشارك بعضهم في الميدانين جميعاً.

وكان ابن مجاهد أحد العلماء الذين شاركوا في المجالين جميعاً في كتابه السبعة، حيث شرع في الاحتجاج للقراءات الواردة  في سورة الفاتحة من كتابه إلا أنه أمسك بعد ذلك لاستطالته ذكر العلل بعد الفاتحة كراهة أن يثقل كتابه فأخبر بالقراءة مجرّدةً، قال ابن مجاهد في نهاية سورة الفاتحة: "استطلت ذكر العلل بعد هذه السورة، وكرهت أن يثقل الكتاب، فأمسكت عن ذلك، وأخبرت بالقراءة مجردة"(
).

ومع أن ابن مجاهد نص على أنه سيمسك عن ذكر العلل بعد سورة الفاتحة إلا أنه قد وجّه بعض القراءات في السُّور التي ذكرها بعد ذلك فيما يقرب من ثلاثين موضعاً بشكلٍ موجز، ومنها:

1- وجّه قراءة ابن عامر ( فَأُمْتِعُهُ قَلِيلاًَ ( (
) خفيفة بأنها من أمتعتُ، وقراءة الباقين 
(  (((((((((((((( ((((((( ( مشدة التاء بأنها من متَّعتُ(
).

2- وجّه قراءة ابن كثير في ( إِنَّكَ لأَنتَ يُوسُفُ ((
) بأنها على الخبر وقراءة الباقين: 
( (((((((( (((( ((((((( ( بأنها على الاستفهام(
).

3- وجّه قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر  ( مَا تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ إِلاَّ بِالحَقِّ ((
)  برفع  ( الْمَلائِكَةُ ( على أنها فاعلٌ ووجه قراءة عاصم من رواية أبي بكر ( مَا تُنَزَِّلُ الْمَلائِكَةُ ( برفع ( الْمَلائِكَةُ ( على أنها ما لم يسمَّ فاعله، ووجه قراءة حمزة والكسائي وعاصم من رواية حفص:( ((( ((((((((( (((((((((((((((( ( بنصب ( (((((((((((((((( ( على أنها مفعولٌ به(
).

4- وجّه قراءة من عدا حمزة وحفص عن عاصم في قولـه -تعالى-: ( (((((( (((((((( (((((((((( ((
) بمد الهمزة وضم التاء في ( ءَاتُوهُ ( قال: على معنى جاءوه(
).

5- وجّه قراءة أبي عمرو من رواية عبدالوهاب بن عطاء العجلي، وعلي بن نصر الجهضمي في قولـه -تعالى-: ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( (
) بالتخفيف ( فَتَناهُ ( قال: يعني الملكين(
)(
).


هذا وقد ظهرت بعض السمات والخصائص عند ابن مجاهد في توجيه القراءات والاحتجاج لها، وهي على النحو الآتي:

1- الاعتماد على اللغة في توجيه القراءة:


فمن ذلك تعليله لمذاهب القرّاء في ميم الجمع، حيث قال: "فأمّا من كسر الهاءَ ووصل الميم بواو، وهو قول أبي كثير ونافع في أحد قوليه، فإنه استثقل ضمة الهاء بعد الياء فأتى بالكسرة؛ لأن الكسرة من جنس الياء، والهاءُ مؤاحية للياء؛ لأن الهاء قد تقع في موضع الياء في بعض القوافي، وهي حرف خفي، فأتبعوا الياء الكسرة في الهاء، وأتوا بالميم موصولة بواو الجمع؛ لأنه أصل الكلمة، ألا ترى أنك إذا ثنيت الهاء قلت: عليهما، فأتيت بألف التثنية، كذلك إذا جمعت قلت عليهموا، فأتيت بواو الجمع كما تقول: قام وقاما وقاموا.

وأما من كسر الهاء وأسكن الميم، وهو قول عاصم وأبي عمرو وابن عامر والكسائي فإنهم أمنوا اللّبس، إذ كانت الألف في التثنية قد دلت على الاثنين، ولا ميم في الواحد، فلما لزمت الميم الجمع حذفوا الواو وأسكنوا الميم طلباً للتخفيف إذ كان لا يُشكل، وأما الضمة في الهاء من ( عَلَيْهم ( وهو قول حمزة، فهي أصل الهاء؛ لأنها إذا ابتدأت كانت مضمومة كقولك: هُمْ، فتُركت على حالها...."(
).

2- الاستشهاد بكلام العرب في توجيه القراءة:


فمن ذلك توجيهه لقراءة أبي عمرو من رواية عبدالوارث ابن سعيد (  ((((((( (((((( ((((((((( ((( ( (
) بإسكان اللام في ( مَلْكِ ( قال ابن مجاهد: "وهذا اختلاس أبي عمرو الذي ذُكر أنه كان يفعله كثيراً، وهو كقول العرب في كَبد كبْد، يسكنون وسط الاسم في الضم والكسر استثقالاً"(
).

3- الاحتجاج للقراءة بلفظٍ مُشَاكِلٍ لـه في آيةٍ أُخرى:


فمن ذلك مثلاً احتجاجه لقراءة ( ((((((( (((((( ((((((((( ((( ( (
) بألف وبغير ألف في ( ((((((( (  حيث قال: "وحجة من قرأ: ( ((((((( ( [بالألف] قولـه ( ((((((( (((((((((( ((
) ولم يقل مَلِك المُلْك..."(
).


ثم قال: "وحجة من قرأ: ( ((((((( ( [بغير ألف] قولـه ( (((((( (((((((( ((( ((
) وقولـه: ( (((((((((( ((((((((((( ((
)"(
).

4- نقله لكلام من تقدّمه من أهل اللغة ومناقشته لهم:


فمن ذلك مثلاً ما نقله عند قولـه -تعالى-: ( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((
) بالنصب في ( غَيْرَ ( حيث قال: "وقال الخليل: وهي جائزة على وجه الصفة للذين أنعم الله عليهم، يعني بالصفة القطع من ذكر الذين، ويجوز أن يكون نَصْب ( غَيْرَ ( على الحال، وقد قال الأخفش نَصْب ( غَيْرَ ( على الاستثناء وهذا غلط"(
).


تلك هي أبرز السمات والخصائص التي ظهرت من خلال توجيه ابن مجاهد للقراءات الواردة في كتابه، وربما كانت بمثابة القواعد والأصول التي يعتمد عليها في توجيه القراءات.

المطلب السابع

عنايته برسم المصاحف


لما اتسعت الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان -(- وتفرق الصحابة في الأمصار وأخذ أهل كل إقليم بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة، فكان يحصل بينهم اختلاف في حروف الأداء وأوجه القراءات التي يقرؤون بها، حتى استشرى ذلك فيهم، وكاد بعضهم يكفّر بعضاً (
)، فقال حذيفة(
) لعثمان -رضي الله عنهما- : "يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى"(
)، مما جعل عثمان -(- يأمر بكتابة عددٍ من المصاحف وإرسالها إلى الأمصار(
)، وأن يحرق ما عداها من المصاحف حسماً لمادة الخلاف، وقطعاً لدابر الاختلاف(
)،وقد كان ذلك بعد استشارته للصحابة(
)  -رضوان الله عليهم- قال مكي: "ووجه عثمان إلى كل مصر مصحفاً وحرّق ما عدا ذلك من المصاحف، وقيل: إنه سخّن الماء لها وألقاها فيه، فعند ذلك اجتمع الناس في الأمصار على مصحف عثمان، وقرأ أهل كل مصر من قراءتهم التي كانوا عليها بما وافق خط المصحف، وتركوا من قراءتهم ما خالف خط المصحف"(
).

ومنذ ذلك الحين أصبحت موافقة رسم أحد تلك المصاحف شرطاً لقبول القراءة(
)، واعتبرت القراءة المخالفة لرسم المصاحف العثمانية شاذة لا تجوز القراءة بها، وإن صح سندها، ووافقت العربية(
)، من مثل ما روي عن بعض الصحابة من حروفٍ تخالف خط المصاحف العثمانية(
).

والمقصود بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتاً في بعضها دون بعض كقراءة ابن عامر (  ((((((( (((((((( (((( ((((((( ( ((
) في البقرة بغير واو (  وَبالزُّبُرِ وَبالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ((
) بزيادة الباء في الاسمين، فإنه ثابت في المصحف الشامي(
)، إلى غير ذلك من الأمثلة التي اختلفت المصاحف فيها، فوردت القراءة عن أئمة تلك الأمصار على موافقة مصحفهم، فلو لم يكن كذلك في شيء من المصاحف العثمانية لكانت القراءة بذلك شاذة لمخالفتها الرسم المجمع عليه(
).

وموافقة الرسم قد تكون تحقيقاً وهي الموافقة الصريحة، وقد تكون تقديراً وهي الموافقة المحتملة، نحو قولـه -تعالى-: ( ((((((( (((((( ((((((((( ( (
) فإنها مكتوبة بغير ألف في جميع المصاحف(
)، فالقراءة بحذف الألف موافقة للرسم تحقيقاً، والقراءة بإثبات الألف موافقة للرسم تقديراً(
).

ومخالفة صريح الرسم في حرف مدغم، أو مبدل أو ثابت، أو محذوف، أو نحو ذلك لا يعد مخالفة عند العلماء.

قال ابن الجزري: "على أن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم، أو مبدول، أو ثابت، أو محذوف، أو نحو ذلك لا يعد مخالفاً إذا ثبتت القراءة به، ووردت مشهورة مستفاضة؛ ألا ترى أنهم لم يعدوا إثبات ياءات الزوائد وحذف ياء ( ((((((((((( ((
) في الكهف، وقراءة ( وَأَكُون مِّنَ الصَّالِحِينَ ((
)، والظاء من ( ((((((((( ((
)، ونحو ذلك من مخالفة الرسم المردود، فإن الخلاف في ذلك يغتفر؛ إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحد وتمشيه صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول، وذلك بخلاف زيادة كلمة ونقصانها وتقديمها وتأخيرها حتى ولو كانت حرفاً من حروف المعاني، فإن حكمه في حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم فيه، وهذا هو الحد الفاصل في حقيقة اتباع الرسم ومخالفته"(
).

هذا وقد كان لابن مجاهد عناية برسم تلك المصاحف العثمانية، وقد تجلت تلك العناية فيما يلي:

1- لم يورد المصنف في كتابه قراءاتٍ مخالفةً لرسم المصاحف العثمانية، ويظهر ذلك من خلال فهرس القراءات الشاذة حيث لا يوجد بينها ما يخالف رسم المصحف، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في مبحث القراءت الصحيحة والشاذة(
).

2- اعتنى المصنف كثيراً ببيان موافقة القراءة لرسم أحد المصاحف العثمانية إذا اختلفت المصاحف في رسمها، حيث أشار إلى اختلاف مصاحف الأمصار في أربعةٍ وعشرين موطناً، ومنها: قال ابن مجاهد: "قرأ ابن عامر وحده (  (((((((( (((((((( (((( ((((((( ((
) بغير واو وكذلك في مصاحف أهل الشام وقرأ الباقون: بالواو، وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة ومكة، والكوفة، والبصرة"(
). وقال أيضاً: "كلهم قرأ ( ((((((((((((( ((
) بواو، غير نافع وابن عامر فإنهما قرآ ( ((((((((((( ( بغير واو، وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة وأهل الشام"(
). وقال أيضاً: "وقرأ ابن عامر وحده: ( ذِو الْجَلاَلِ ( (
) بالواو وكذلك هي في مصاحف أهل الشام، وقرأ الباقون: (  ((( ((((((((((( ( بالياء وكذلك هي في مصاحف أهل الحجاز والعراق"(
). إلى غير ذلك من المَوَاطن التي يطول ذكرها(
).


وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض المواضع التي لم يُشر ابن مجاهد إلى اختلاف مصاحف الأمصار فيها، علماً بأنه لم يشترط أو يلتزم في كتابه ببيانها في كل موضعٍ اختلف فيه، وهذه المواضع هي:

أولاً: ما اختلفت فيه مصاحف أهل الشام مع سائر المصاحف الأخرى:

1- في سورة الأنعام(
) في مصاحف أهل الشام: ( وَلدارُ الآخِرَةُ ( بلام واحدة وفي سائر المصاحف بلامين(
).

2- في سورة الأنعام(
) في مصاحف أهل الشام ( شركآئِهِم ( بالياء، وفي سائر المصاحف ( (((((((((((((( ( بالواو(
).
3- في سورة الأعراف (
) في مصاحف أهل الشام ( قَلِيلاً مَّا يتذكرون ( بالياء والتاء وفي سائر المصاحف ( ((((((((((( ( بالتاء من غير ياء(
).

4- في سـورة الأعــراف (
) في مصـاحف أهـل الشـام ( وَإِذْ أنجاكم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ ( بألف من غير ياء ولا نون، وفي سائر المصاحف ( ((((((((((((( ( بالياء والنون من غير ألف(
).

5- في سورة يونس(
) في مصاحف أهل الشام ( ينشُرُكم ( بالنون والشين، وفي سائر المصاحب (  ((((((((((((( ((
).

6- في سورة الزمر(
) في مصاحف أهل الشام ( تأمرونني أَعْبُدُ ( بنونين وفي سائر المصاحف ( ((((((((((((((( (((((((( ( بنون واحدة(
).
7- في سورة الرحمن (
) في مصاحف أهل الشام ( وَالْحَبُّ ذا الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ( بالألف والنصب، وفي سائر المصاحف (  ((( (((((((((( ( بالواو والرفع(
).

ثانياً: ما اختلفت فيه مصاحف أهل المدينة والشام مع سائر المصاحف الأخرى:
8- في سورة البقرة (
) في مصاحف أهل المدينة والشام ( وأوصى بها ( وفي سائر المصاحف (  (((((((( ( بغير ألف(
).
9- في سورة المائدة (
)، في مصاحف أهل المدينة والشام ( مَن يَرْتَدد مِنكُمْ ( بدالين، وفي سائر المصاحف ( (((((((( ( بدال واحدة(
).
10- في سورة الزخرف(
) في مصاحف أهل المدينة والشام ( يا عبادي لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ( بالياء، وفي مصاحف أهل العراق ( (((((((((( ( بغير ياء(
)(
).
11- في سورة الزخرف(
) في مصاحف أهل المدينة والشام ( ((( ((((((((((( (((((((((  ( بهاءين(
)، وفي سائر المصاحف (  ((((((((((  ( بهاء واحدة(
).

ثالثاً: ما اختلفت في مصاحف أهل الكوفة مع سائر المصاحف الأخرى:

12- في سورة الأنعام(
) في مصاحف أهل الكوفة (  (((((( ((((((((( (((( ((((((((  ( بياء من غير تاء، وفي سائر المصاحف ( لَّئِنْ أنجيتنا  ( بالياء والتاء وليس في شيء منها ألف بعد الجيم(
).
13- في سورة المؤمنون(
)، في مصاحف أهل الكوفة ( ((((( (((( (((((((((( ( و ( ((((( ((( (((((((((( ( بغير ألف في الحرفين، وفي سائر المصاحف ( قال ( بالألف في الحرفين(
).

14- في سورة يس(
) في مصاحف أهل الكوفة ( وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ ( بغير هاء بعد التاء، وفي سائر المصاحف (  ((((( (((((((((( ( بالهاء(
).

15- في سورة الأحقاف(
)، في مصاحف أهل الكوفة ( ((((((((((((( (((((((((( ( بزيادة ألف قبل الحاء وبعد السين وفي سائر المصاحف ( حُسْناً ( بغير ألف(
).

رابعاً: ما اختلفت فيه مصاحف أهل مكة مع سائر المصاحف الأخرى:

16- في سورة الفرقان(
) في مصاحف أهل مكة ( ونُنْـزِل الْمَلاَئِكَةُ تَنـزِيلاً ( بنونين، وفي سائر المصاحف ( ((((((((( ( بنون واحدة(
).

خامساً: ما اختلفت فيه مصاحف أهل البصرة مع سائر المصاحف الأخرى:

17- في سورة المؤمنون (
) في مصاحف أهل البصرة ( (((((((((((( ا(( ( (((( (((((( ((((((((( ( و ( (((((((((((( ا(( ( (((( (((((((( ((((((((((( ( بالألف في الاسمين، وفي سائر المصاحف ( لله ( بغير ألف في الموضعين(
).

3- أشار ابن مجاهد في ترجمته لابن كثير إلى ابن محيصن وأنه عالمٌ بالعربية، وله اختيار لم يتبع فيه أصحابه، وأنه لم يُجمع أهل مكة على قراءته كما أجمعوا على قراءة ابن كثير(
)، والسبب في ذلك كما ذكر ابن الجزري هو ما في قراءته من مخالفةٍ لخط المصحف(
).

4- تقدم أن من الأصول التي اعتمد عليها ابن مجاهد في اختياره للقراء السبعة أن تكون قراءة القاريء موافقة لخط المصاحف العثمانية(
).


وهذه العناية من ابن مجاهد برسم المصاحف العثمانية تنسجم مع موقفه من المقرئين بما يخالف رسم المصحف وخاصة ابن شنبوذ الذي كان يرى جواز القراءة بما خالف الرسم في الصلاة وغيرها(
) كما سبقت الإشارة إليه(
).




(�) تقدم في المطلب السابق بيان معنى القراءة (233)، وسبق في الفصل الماضي بيان معنى الرواية (187)، والفرق بينهما كما قال الإمام البنّا "واعلم أن الخلاف إما أن يكون للشيخ كنافع، أو للراوي عنه كقالون، أو للراوي عن الراوي وإن سفل، كأبي نشيط عن قالون والقزاز عن أبي نشيط، أو لم يكن كذلك، فإن كان للشيخ بكماله، أي مما اجتمعت عليه الروايات والطرق عنه فقراءة، وإن كان للراوي عن الشيخ فرواية، وإن كان لمن بعد الرواة وإن سفل فطريق، وما كان على غير هذه الصفة مما هو راجعٌ إلى تخيير القارئ فيه فهو وجه".


	انظر: إتحاف فضلاء البشر (1/102).


(�) انظر: الإبانة (63)، وإبراز المعاني (1/95)، والمرشد الوجيز (165)، والنشر (1/9)، ومنجد المقرئين (99).


(�) منجد المقرئين (53).


(�) انظر على سبيل المثال السبعة: 200، 209، 210، 211، 212، 290، 291، 346، 420، 518.


(�) سورة يونس، آية (5)، وسورة الأنبياء، آية (48)، وسورة القصص، آية (71).


(�) السبعة (323، 429، 495)، وانظر: التيسير (98)، والنشر (1/406).


(�) سورة العلق، آية (7).


(�) السبعة (692)، وانظر: التيسير (181)، والنشر (2/401).


(�) انظر: مبحث نقد القراءات (233-242).


(�) أحمد بن موسى بن أبي مريم، أبوجعفر اللؤلؤي الخزاعي البصري المقريء، روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء وعاصم الجحدي، وعيسى بن عمر الثقفي، وإسماعيل القِسْط، وروي عنه روح بن عبدالمؤمن ونصر بن علي الجهضمي وخليفة بن خيّاط وآخرون.


	انظر: معرفة القرّاء الكبار (1/341)، وغاية النهاية (1/143).


(�) سورة البقرة، آية (88).


(�) السبعة (164)، والشواذ (15).


(�) سورة الكهف، آية (76).


(�) السبعة (396).


(�) سورة البقرة، آية (283).


(�) السبعة (194).


(�) سورة الأعراف، آية (111).


(�) السبعة (288).


(�) سورة البقرة، آية (55).


(�) السبعة (146).


(�) محمد بن الحسن بن إسماعيل بن الحسن أبوجعفر القواريري البصري يعرف بمحبوب، روى القراءة عن إسماعيل المكي صاحب ابن كثير وعن أبي عمرو وهو من المقلين عنه، وروي عنه الحروف عمر بن شبة وخلف بن هشام.


	انظر: الثقات لابن حبان (9/38)، وغاية النهاية (2/115).


(�) سورة البقرة، آية (167).


(�) السبعة (150).


(�) سورة البقرة، آية (256).


(�) السبعة (115).


(�) سورة البقرة، آية (33).


(�) السبعة (154).


(�) سورة الأنبياء، آية (88).


(�) السبعة (430).


(�) (2/446، 511، 710).


(�) سورة البقرة، آية (219).


(�) السبعة (182).


(�) انظر: نسخة ش(47/ب)، وانظر: الحجة لأبي علي (2/316).


(�) (150).


(�) أحمد بن محمد بن علقمة بن نافع الإمام أبوالحسن المكي النبّال المعروف بالقوّاس، إمام مكة في القراءة، قرأ على أبي الإخريط وَهْب بن واضح، وقرأ عليه قنبل والبزّي وآخرون، توفي سنة (240)، وقيل (245).


	انظر: معرفة القرّاء الكبار (1/370)، وغاية النهاية (1/123).


(�) سورة إبراهيم، آية (17)


(�) منجد المقرئين (207).


(�) سورة البقرة، آية (167).


(�) السبعة (150).


(�) طاهر بن الإمام أبي الطيب عبدالمنعم بن عبيدالله بن غلبون، الأستاذ أبوالحسن الحلبي، أحد الحذاق المحققين، ومن كبار المقرئين في عصره بالديار المصرية، قرأ على أبيه وعلي بن موسى الهاشمي وغيرهما، وقرأ عليه أبوعمرو الداني وأبوعبدالله محمد بن أحمد القزويني وطائفة، لـه كتاب التذكرة في القراءات الثمان، توفي سنة (399).


	انظر: معرفة القراء الكبار (2/698)، وغاية النهاية (1/339).


(�) (1/295).


(�) سورة البقرة، آية (55).


(�) السبعة (146).


(�) التيسير (157).


(�) سورة يونس، آية (5)، سورة الأنبياء آية (48)، سورة القصص، آية (71).


(�) السبعة (323، 429، 495).


(�) عبدالوهاب بن فُليح بن رياح، الإمام أبوإسحاق المكي، إمام أهل مكة في القراء في زمانه، قرأ على داود بن شبل ومحمد بن سبعون وغيرهما، وقرأ عليه إسحاق الخزاعي، والحسن بن أحمد الحداد وغيرهما، توفي في حدود سنة (250).


	انظر: معرفة القرّاء الكبار (1/372)، وغاية النهاية (1/480).


(�) السبعة (323).


(�) المصدر السابق (429).


(�) النشر (1/278، 317، 385، 2/87).


(�) السبعة (112).


(�) سورة البقرة، آية (126).


(�) السبعة (170).


(�) سورة يوسف، آية (90).


(�) السبعة (351).


(�) سورة الحجر، آية (8).


(�) السبعة (366).


(�) سورة النمل، آية (87).


(�) السبعة (487).


(�) سورة ص، آية (24).


(�) السبعة (553).


(�) للاستزادة انظر: السبعة (299، 325، 328، 338، 345، 347، 374، 411، 418، 419، 420، 424، 471، 492، 502، 506، 520، 647، 677).


(�) السبعة (110).


(�) سورة الفاتحة، آية (4).


(�) السبعة (105).


(�) سورة الفاتحة، آية (4).


(�) سورة آل عمران، آية (26).


(�) السبعة (104).


(�) سورة الناس، آية (2).


(�) سورة الحشر، آية (23).


(�) السبعة (104).


(�) سورة الفاتحة، آية (7).


(�) السبعة (112).


(�) انظر: الإبانة (48)، وفتح الباري (9/18)، والإتقان (1/187).


(�) حذيفة بن حُسَيل -المعروفة باليَمان- العَبْسي اليماني، صحابي جليل، وهو صاحب سر النبي (، شهد أُحداً، واستعمله عمر -(- على المدائن فلم يزل بها حتى مات سنة (36).


	انظر: سير أعلام النبلاء (2/361)، والإصابة (2/39).


(�) من حديث أخرجه البخاري في صحيحه "كتاب فضائل القرآن"، باب "جمع القرآن" رقم الحديث (4987).


(�) تقدم الكلام على الخلاف في عدد المصاحف التي أمر عثمان بكتابتها، والأمصار التي أرسلت إليها في صفحة: (182).


(�) المصاحف لابن أبي داود (25-34)، الإبانة (49)، النشر (1/7).


(�) فتح الباري (9/18).


(�) الإبانة (49-50).


(�) انظر: الإبانة (39)، بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات (30)، وجمال القرّاء (2/440)، والمرشد الوجيز (171)، والنشر (1/9).


(�) منجد المقرئين (82).


(�) انظر: فضائل القرآن لأبي عُبيد، باب الرواية من الحروف التي خولف بها الخط في القرآن (289).


(�) سورة البقرة، آية (116).


(�) سورة آل عمران، آية (184).


(�) انظر: المقنع للداني (102-103، 110).


(�) النشر (1/11).


(�) سورة الفاتحة، آية (4).


(�) انظر: المقنع (21).


(�) النشر (1/11).


(�) سورة الكهف، آية (70).


(�) سورة المنافقون، آية (10).


(�) سورة التكوير، آية (24).


(�) النشر (1/12-13).


(�) انظر: مبحث القراءات الصحيحة والشاذة (231).


(�) سورة البقرة، آية (116).


(�) السبعة (169)، وانظر: المقنع (102).


(�) سورة آل عمران، آية (133).


(�) السبعة (216)، وانظر: المقنع (102، 110).


(�) سورة الرحمن، آية (78).


(�) السبعة (621)، وانظر: المقنع (108).


(�) انظر بقية الموَاطن في السبعة: (221، 235، 245، 280، 284، 317، 318، 385، 390، 400، 428، 473، 479، 494، 569، 581، 625، 627، 689).


(�) آية (32).


(�) انظر: المقنع الداني (103)، والسبعة (256).


(�) آية (137).


(�) انظر: المقنع (103)، والسبعة (207).


(�) آية (3).


(�) انظر: المقنع (103)، والسبعة (278).


(�) آية (141).


(�) انظر: المقتع (104)، والسبعة (293).


(�) آية (22).


(�) انظر: المقنع (104)، والسبعة (325).


(�) آية (64).


(�) انظر: المقنع (106)، والسبعة (563).


(�) آية (12).


(�) انظر: المقنع (108)، والسبعة (619).


(�) آية (132).


(�) انظر: المقنع (102)، والسبعة (171).


(�) آية (54).


(�) انظر: المقنع (103)، والسبعة (245).


(�) آية (68).


(�) قال الداني في المقنع (107): "وكذا ينبغي أن يكون في مصاحف أهل مكة لأن قراءتهم فيه كذلك، ولا نص عندنا في ذلك عن مصاحفهم، إلا ما حكاه ابن مجاهد أن ذلك في مصاحفهم بغير ياء، ورأيت بعض شيوخنا يقول: عن ذلك في مصاحفهم بالياء وأحسبه أخذ ذلك من قول أبي عمرو إذ حكى أنه رأى الياء في ذلك ثابتة في مصاحف أهل الحجاز، ومكة من الحجاز. والله أعلم".


(�) انظر: المقنع (106-107)، والسبعة (588).


(�) آية (71).


(�) قال أبوعمرو البصري: "ورأيت بعض شيوخنا يقول: إن ذلك كذلك في مصاحف أهل الكوفة وهو غلط".


	انظر: المقنع (107).


(�) انظر: المقنع (107)، والسبعة (588).


(�) آية (63).


(�) انظر: المقنع (103)، والسبعة (259).


(�) آية (112، 114).


(�) انظر: المقنع (105)، والسبعة (449).


(�) آية (35).


(�) انظر: المقنع (106)، والسبعة (540).


(�) آية (15).


(�) انظر: المقنع (107)، والسبعة (596).


(�) آية (25).


(�) انظر: المقنع (106)، والسبعة (464).


(�) آية (87، 89).


(�) انظر: المقنع (104-105)، والسبعة (447).


(�) السبعة (65).


(�) غاية النهاية (2/167).


(�) انظر: مطلب الأسس التي بنى عليها اختياره (174-175).


(�) انظر: معرفة القرّاء الكبار (2/548)، وغاية النهاية (2/54).


(�) انظر: مطلب القراءات الصحيحة والشاذة وموقفه من المقرئين بالشواذ (230-231).
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